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١

)رسِـَالةٌَ مهُمَِّةٌ لشِبَاَبِ الأُمَّةِ (


ن يهد ا م، ونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستغفرهونستعينهعالى نحمدهتمدلحاإن 
ــلا م  ــف ــه وم ــل ل ــاد ض ــلا ه ــلل ف ــهين يض ــه،ل ــه إلا وأش ــه  ا د أن لا ال ــريك ل ــده لا ش ــده  وأوح ــداً عب ــهد أن محم ش
....هلوورس

} ونملسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: آل عمران[}        ي[

}لَقَكُم مي خالَّذ كُمباتَّقُواْ ر اسا النها أَيي     اتَّقُـواْ اللّـهـاء وسنا ويرالاً كَـثا رِجمهنم ثبا وهجا زَوهنم لَقخو ةداحن نَّفْسٍ و
]١:النساء[}     الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

}وا اتَّقوُا اللَّهنآم ينا الَّذها أَيلاً يقوُلوُا قَوا ويدد٧٠{س { َولهسرو اللَّه عطن يمو كُمذنُوُب لَكُم رغْفيو الَكُممأَع لَكُم حلصي
]٧١-٧٠:الأحزاب[}فَقَد فاَزَ فوَزًا عظيما

.... أما بعد
وشـر الأمـور محـدثاتها، وكـل ،وخیـر الهـدي هـدي محمـد ى ـتعـالـ فـإن أصـدق الحـدیث كتـاب االله 

.وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة،محدثة بدعة
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أخلاق اذ،ناً تدیِّ مُ شباباً هفإذا رأیت،فانظر إلى شبابها،إذا أردت أن تتعرف على قوة أو ضعف دولة
عظیمة الشأن ،البناءفاعلم أنها أمة قویة ،الأموربمعاليمنشغلاً ،یةلاعثقافة و ،یةمقیم متناو ،یةماس
. وینال منها عدلاو ،لا یطمع فیها قوى،ة القدرعیفر 
فاعلم أنها أمة ،بسفاسف الأمورمنشغلاً ،عدیم القیمو الخلق یئس، نٍ تدیِّ مُ إذا رأیت شباب الأمة غیر و 

.سلاملأعداء الإاً تصبح كلأ مباحو ،سرعان ما تنهار،مفككة الأوصال،ضعیفة
سر و ،عصب حیاتهاو ،دمها المتدفقو ،كل أمة هم قلبها النابضفي مُتدیِّنالواعيالفالشباب الطموح 

.اً كبیر اهتماماً بالشبابسلامالإاهتملذلك و ؛أمل مستقبلهاو مها عنوان تقدُّ و ،نهضتها
فصلاح الأمة بصلاح شبابها

.عتضاو إذا فسد الشباب فسدت الأمة و ،قادتو سادت و فإذا استقام الشباب صلحت الأمة 
...أيها الشباب...االلهفي أحبتي

أَبُو یَعْلَى كما جاء في الحدیث الذي أخرجه ،كٌ لَ مَ و ا فإنه یبتدره شیطان منَّ نسانعندما ینام الإ
إِذَا أَوَى الرَّجُلُ إِلَى فِرَاشِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَیْطَانٌ، ":قَالَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ جَابِرٍ عن الْمُوصِلِيُّ 

، فَإِنْ ذَكَرَ اللَّهَ ثمَُّ نَامَ : طَانُ وَیَقُولُ الشَّیْ ،اخْتِمْ بِخَیْرٍ : فَیَقُولُ الْمَلَكُ  بَاتَ الْمَلَكُ ؛اخْتِمْ بِشَرٍّ
الحدیث..." افْتَحْ بِشَرٍّ :افْتَحْ بِخَیْرٍ، وَقَالَ الشَّیْطَانُ : یَكْلَؤُهُ، فَإِنِ اسْتَیْقَظَ، قَالَ الْمَلَكُ 

،الخارجو أهل الباطل من الداخل و الحق أهلفإنه یتصارع علیهم ،وهذا الحدیث یذكرنا بحال شباب الیوم
إلى ":اب قائلینأهل الحق یهتفون بالشو ،قذفوه فیهاأجابهمن مَ ،جهنمأبوابفأهل الباطل دعاة على 

."الهدى ائتنا
یأخذواو ،الطریق للتائهینوانیر یو ،الشباب إلى الحقبأیديواأخذیأن جاهدین وناولحالحق یفأهل

ین من غضب العاصوار حذِّ یُ و ،الجاهلینوامعلِّ یُ و ،الغافلینوانبهیو ،ائمینالنواوقظیو ،الحائریني یدأب
لى الإیمان بمشیئة الرحمنعهم و تثبِّ یو الطائعین أیديعلى واشدُّ یو ،رب العالمین

آمین...العلنو السر و العمل و القول في القبول أن نكون من أهل الحق، كما نسأله نسأل االله و 
؟ا الحدیث عن الشبابلماذ.. .یبقى السؤالو 
:منهالأمورالحدیث عن الشبابو 
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.اد بهمرَ ليعلم الشباب ماذا يُ -١
الأشكالو دة الوجوه دمتعوهذه المؤامرة ،أعداء الإسلاممن قِبَل ون لمؤامرة كبیرة ضُ یتعرَّ سلامشباب الإنإ
اع نَّ صُ و ،سر نهضتهاو ،مصدر قوتهاو ،الأمةامأن الشباب هم قو یعلمون جیداً فالأعداء،الأسالیبو 

ترفع و حضارات على أكتافهم تقام و ،المستقبلأملو ،هم قادة الغدو ،كرامتهاو ها مبعث عزِّ و ،مجدها
،تقودو تسود و بصلاحهم تنصلح الأمة ،للأمةالفقريأن الشباب هم العمود یقیناً یعلمون ، وهم أمجاد

.وتضیعبفسادهم تفسد الأمةو 

فأعداء ،جسد الأمةفي اب الفاسد معول هدم ینخر الشو ،بناء المجتمعفي الحة فالشاب المستقیم لبنة ص
لإفساد الشباب نو طُ خطِّ ویُ ،بناء الأمةفي دوره و الشباب أهمیةرون قدِّ فهم یُ ،على یقین بهذاسلامالإ
ر الأفكاو ،دةفسِ عقول الشباب بالمخدرات المُ إفسادذلك عن طریق و ،تعطیلهاو تبدید هذه الطاقات و 

المجلات و ،المسلسلات الساقطةو ،الهابطةملافالأو ،الدعوات المضللةو ،المذاهب الباطلةو ،نحرفةالمُ 
الغرض من هذا و ،ل العلیاثُ تحطیم المُ و ،تشویه الرموزو ،لروایات الفاضحةاو ،الماجنةيالأغانو ،الفاجرة

.كله أن ینحرف الشباب عن الهدى إلى الضلال

ظل في تعالوا إلى الشهوات ":تقول لهممؤامرةٌ ،ض عن المحرابعرِ لى الشباب لیُ تدور عإنها مؤامرةٌ 
.نشر الخرابو ،مؤامرة دنیئة مقصدها تدمیر الشباب،"رابشال

قطع الصلة و ،طمس هویتهو ،ب عقول الشباب المسلممن سلْ :وا لهطُ فیما خطَّ سلامقد نجح أعداء الإو 
فالناظر إلى أحوال الشباب الیوم ،العین لا یحتاج إلى بیانيراه رأهذا أمر نو ،بین الجیل الفریدو بینه 

ه همّ ،لیس له هدف،منكوس الفطرة،ممسوخ الهویةیجد أمامه شباباً ،خیبة الأملو یصاب بالدهشة 
ث مع الفتیات عن طریق حدُّ التَّ و ،ت على الشاتاوقع الأییسعى لتضیو ،شهواتهو رغباته إشباعول الأ
د عن عُ شباب بَ ،ع إلا هواهبِ شباب لا یتَّ ،خدراتشرب المُ و ،مشاهدة المباریاتو ،تسائل الاتصالاو 

ذلك في أفرطوا و ،رعطُّ التَّ و ن زیُّ لا یهتم إلا بمظهره من التَّ ،الخلاعةو ى على المیوعة بَّ شباب ترَ ،مولاه
.من الرجولةثةللأنو أقرب التي هي و الرقیقة و فلبسوا الملابس الضیقة ،وا بالنساءهُ بَّ حتى تشَ 

ابجَ ولكن تأنیث الرجال عُ لتجَّ رَ ساء تَ أن النِّ فلا عجبَ 
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لا یدري أین یترنَّح اشبابفلاترى إلاضاع الهدف إذاشباب الیوم لیس له هدف واضح في الحیاة، و ف
وأصبح حب فتاة أسمى غایاته، وسماع أغنیة أو الفوز ببطولة أقصى ،ش لشهواتهیعشباب یالطریق، 

.اتهطموح
ملعدوِّهمزمام أمرهواوقد أسلمفهؤلاء الشباب غاب عنهم الأهداف والغایات، فلا یدركون ما یریدون، 

العمل على و ،شباب الهؤلاءیرخدتو یة سلاملإالمسخ الهویة ى هذا العدوسعف،ممصیرهملیُحدِّد له
.عادهممو معاشهم في نجاة لهم و ،هو عصمة لأمرهمالذي و دینهم إفساد

.،لادهمبالخطر المحدق ب،هملربالذي یدط خطَّ لى الشباب أن یدركوا المُ فع
الشباب بما یتصف به من روح الإقدام والإقبال، وصفاء الذهن والعقل، ووفرة الطاقة نحن على یقین أنو 

.والقوة تجعله هو الأقدر على قیادة الأمة وبنائها، والعمل على صناعة حضارتها
،نفوس الشبابفي یمان لإاحیاء لإهمقصارى جهدالحق والعلماء الربانیون هلُ أولغیره یبذل فلهذا 

.على أمتهمو تهم فیما یعود علیهم بالنفع صرف طاقو ،دنیاهمو ا یضر دینهم صرفهم عمَّ و 

.یرضاهو ه حبّ أن یأخذ بأیدیهم لما یُ و ،تنا من كل سوءمَّ أُ و االله أسأل أن یحفظ شبابنا و 
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لحدیث عن الشباب؟لماذا اویبقى السؤال 
التي هم الصخرة و،الأمة من سهام الأعداءييقالذي لأن الشباب هم الدرع -٢

.أحلام الأعداءوتنكسر عليها أطماع 
كانوا ،مغاربهاو الأرضجابوا مشارق و ،فتحوا الأمصارو ،قادوا الجیوشو ،إن الذین حملوا لواء هذا الدین

.ته، وإعلاء كلمتهمحب لدینه، الساعي لرفع رایالمن الشباب

لم یبلغوا و ،التسابق إلى ساحات الجهادو مجال التضحیة في لقد ضرب السلف الصالح أروع الأمثلة و 
.بعد سن العشرین

قد بلغ و ،غزوة الخندقفي أجازه و ،غزوة أحدفي یرد عبد االله بن عمر هو النبي فها-
.الخامسة عشر من عمره

.البراء بن عازب و ،بن زید أسامةمعذلك أیضاً النبيفعل و 

سنة ةر ـــعشىدـــحإى المدینة ــإليـالنباجر ــا هــان عمره عندمــكفقد ابتــن ثـا زید بــأم-
.حسندنسب"الكبیريمعجم الطبران"في كما ثبت ذلك )سنة١١(
هد أراد أن یشو ،هوردَّ بيالنفاستصغره )سنة١٣(سنة ةسنه ثلاث عشر و أراد أن یشهد غزوة بدر و 

كان و ،الخندقهمشاهدأول و ،أیضاً النبيه ردَّ و )سنة١٤(سنة ةكان عمره أربع عشر و ،دحُ غزوة أُ 
.)سنة١٥(سنة ةعمره خمس عشر 

لا ینتهیانسلامشباب الإفي الجد و فالطموح 
كان و ،بدرأراد أن یشهد غزوة-وقاص أبي أخو سعد بن وقاص أبي میر بن عُ هوهاو -

)سنة١٦(ستة عشر سنة":قیلو ،)سنة١٤(سنة ةعمره أربع عشر 
فأجازه النبيله قَّ رَ فَ يفذهب یبك،استصغرهو النبيه ردَّ و 

أحد "دوُ عبد عمرو بن "قتله ،قتل ببدر، و "سیفه من صغره حمائلكنت أعقد له ":یقول سعد
)أعلام النبلاءیرس(.                             صنادید قریش
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استصغرهما و ندب جسمرة بن و ،خدیجرافع بن النبي وردَّ -
ن إیا رسول االله، : "، فقیل)سنة١٥(سنةةهما ابنا خمس عشر و ،النبيهما د ردَّ حُ لما كانت غزوة أُ و 

لو و ،يلم تجزنو اً عأجزت راف،رسول االلهیا":قالو يالنبفجاء سمرة إلى ،النبيفأجازه رافعاً رامٍ، 
- في ثِنْدوته –صدره في سهمٌ اً عهذه الغزوة أصاب راففي و .النبيفأجازه ،لصرعتهاً عرافصرعتُ 

نزعتُ إن شئتَ و ،)١(بةطْ قُ لاو السهم إن شئت نزعتُ ":فقال له النبي ،النبيفجاء إلى 
الذي مقال -فقال،أشهد لك یوم القیامة إنك شهیدو ،السهم وتركت القطبة داخل جسمك

"جسديفي یا رسول االله انزع السهم واترك القطبة "-:ةنَّ یتطلع للجَ 
بشهادة شهیداً فمات ،زمن معاویةفي ق علیها تنفاو ،جسده حتى التئم الجرح علیهافي فبقیت القطبة 

.النبي
جریر المجامعإذا جمعتنا یا بمثلهميفجئنئياآبأولئك 

طالبأبي بن يرفع رایة الجهاد لا ننسى أن نتكلم عن علو عندما نتكلم عن الشباب و -

دفع و ،الغزواتو كثیر من المشاهد في كان اللواء بیده و ،مغواراً بطلاً طالب أبي بن يفقد كان عل
.كان حامل الرایة یوم خیبرو ،هو ابن عشرین سنةو ،الرایة یوم بدرالرسول 

.ا رفع الروح المعنویة للمسلمینممَّ ،قتلهو شیبة بن ربیعة يبارز علغزوة بدرفي و 

.قتلهو بارز عمرو بن عبد ود فارس قریش غزوة الخندقفي و 
؟!فماذا عن شباب الیوم

سنة ةكان عمره سبع عشر و ،سلامالإفي ن رمى بسهم مَ أول وقاص أبي ها هو سعد بن و -
."أميو أبي فداك ارمِ، ":لهیقولالله رسول او ) سنة١٧(

.نصل الرمح: القُطْبة)(١
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السابعة عشر من في كان شاباً و كان بعث أسامة بن زید ث أرسله النبي عْ آخر بَ و -
".ثمانیة عشر عاماً ":قیلو عمره 

في م الناس عندما تكلَّ و ،يعلو عثمان و عمر و على رأس جیش فیهم أبو بكر النبيأرسله 
أشهدهم و ،إمرة أبیه من قبلفي موا لقد تكلَّ ،إمرتهفي ئن تكلموا ل":إمرته قال النبي 

."ه لهبِّ على حُ 

ةمؤتو ره إلى البلقاء فسیَّ ،اذ جیش أسامةفخلافته هو إنعمل ابتدأ به أبو بكرأول و -
:كانوا یقولونو ،من جیشه بأذىلم یصب أحدٌ و ،سر منهم الكثیرأو قتل و ،انتصر علیهمو قاتل الروم و 
"أسلم من جیش أسامةا رأینا جیشاً م"

:كان أحد الشعراء یقولو -
یا قرب ذلك سؤددا من مولدقاد الجیوش لبضع عشر حجة

،كذاو فله كذا ؛كذاو أتى مكان كذا و ،كذاو ن فعل كذا مَ ":یقول یوم بدركان النبي و -
،)من حدیث ابن عباس يیهقالبو النسائيرواه ("ثبت الشیوخ عند الرایاتو فتسارع إلیه الشبان 

"الشیوخيخذلنو الشباب ينصرن":یقولكان النبيو -

،فقد نزل على رأیهم فقاتل خارج المدینة،دحُ أُ من شأن الشباب یوم ر النبي لذلك لم یحقِّ و -
.أخذ رأیهمو أصحابه على الاهتمام بالشباب النبيى لقد ربَّ و 

بن افإن عمر ،لحداثة أسنانكمأنفسكمقروا تلا تح":الشبابثاً حدِّ مُ يل ابن شهاب الزهر وقی
."استشارهم یبتغى حدة عقولهمو دعا الفتیان ؛كان إذا نزل به الأمر المعضلالخطاب 

 



رسِـَالَةٌ مهُمَِّةٌ لِشبَاَبِ الأُمَّةِ 

٨

، )ابن الحارث(معوذ بن عفراء و ،م عن معاذ بن عمرو بن الجموحولا ننسى أن نتكلَّ -
صحیح "في ف،على ید هذین الغلامین- الأمةفرعون هذه- جهل أبي فقد كانت نهایة 

فإذا عن إذ التفتُ ،الصف یوم بدرفي ليإن":قالعن عبد الرحمن بن عوف "البخاري
ا من أحدهما سريإذ قال ل،لم آمن بمكانهمافكأني،فتیان حدیثا السنیساريعن و یمیني

أنه یسب خبرتُ أُ :قال؟ع بهفما تصن،أخيیا ابن :فقلت،أبا جهلأرني،یا عم":صاحبه
عجل سواده حتى یموت الأسواديلئن رأیته لا یفارق ،بیدهنفسيالذي و ،رسول االله 

بین رجلین مكانهما يأنسرنيفما –ها ثلميفقال ل)١(الآخروغمزني،فتعجبت لذلك،امنَّ 
احبكما هذا ص؟ألا تریان:فقلت،الناسفي جهل یجول أبي أن نظرت إلى )٢(فلم أنشب

،فابتدراه بسیفیهما فضرباه حتى قتلاه- ا علیه مثل الصقرین فشدّ -عنه تسألانيالذي 
هل :قال،أنا قتلته:فقال كل واحد منهما؟أیكما قتله:فقال،رسول االله ثم انصرفا إلى

."كلاكما قتله:فقال،إلى سیفیهمافنظر رسول االله ،لا:فقالا؟مسحتما سیفكما

.المعركةفي ذلك لأن معوذ بن عفراء قتل شهیداً و ؛لمعاذ بن عمرو بن الجموحبسلبة ل االله قضى رسو و 
هل وجدت ،الیومشابالأنا أسأل و ،النبي بّ سُ على ارا غلهذین الشابین عندما رعاك االله انظر ف-

قِبل في هذا الزمان من قلبك عندما سب النبيفي أو حرقة ،حلقكفي ة غصعینیك أو في دمعة 
إن خلص غداً عند االله نالا عذر لواالله؟عینیكءتنام ملو ،فیكلءأم إنك تضحك م؟أعداء الإسلام
.طرفتعینناوفیإلى رسول االله 

:لقاعن زید بن ثابت والبیهقي الحاكم فقد أخرج
ه مني السلام، أر قْ إن رأیته، فأَ : ، فقال ليبن الربیعسعدَ د أطلبحُ یوم أُ بعثني النبي "

بین القتلى، فأصبته وهو في آخر رمق، كیف تجدك؟ فطفتُ : یقول لك رسول االله: وقل له
رسول االله، یا: على رسول االله السلام وعلیك، قل له: وبه سبعون ضربة، فأخبرته، فقال

لا عذر لكم عند االله إن خلص إلى رسول االله :الأنصارأجد ریح الجنة، وقل لقومي

"وفاضت نفسه: وفیكم شفر یطرف، قال

قرصني:غمزني)(١
ألبث:أنشب)(٢
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سلامرفع راية الإفي دور الشباب وعندما نتكلم عن الجهاد و
زمن في ن الفاتحیأشهرهو و فيلا ننسى أن نتكلم عن القائد الشاب محمد بن القاسم الثق-
ووصلت فتوحاته إلى ،الهندو )باكستان(فتح السند و ،سنةةهو ابن سبع عشر و قاد الجیوش و ،أمیةيبن

.الأرضمشارق 
:قال أحد معاصریه

شغالأته عن ذاك في الدو ساس الرجال لسبع عشرة حجة

،ینووصلت فتوحاته إلى الص،فتح الحصونالذي لا ننسى أن نتكلم عن قتیبة بن مسلم و -
.عمره دون الثلاثینو قاد الجیوش ، روسیافي إلى الجمهوریات المشهورة الآن و 

العشرین من عمره و الخامسة في هو و فتح القسطنطینیةالذي و هو محمد الفاتح القائد العظیم هاو -
.النبينال بذلك بركة دعوة و ) سنة٨٠٠(مائة سنة يبعدما استعصت على المسلمین طیلة ثمان

:قال رسول االله :قالينو غالأحمد من حدیث بشر الإمامرج فقد أخ
."لنعم الجیش ذلك الجیشو ،أمیرهالنعم الأمیر و ،لتفتحن القسطنطینیة"

أعلامه و سلامبأبطال الإيقتدوییفتخر و ،تراث أمتهو انتمائه إلى دینه و فعلى الشباب أن یعتز بهویته 
.الأعوامو العظام على مر السنین 

... قلب العدو الغادرفي صوتا یشیع الرعب یاو ...یداعب فجرنا الزاهریا أملاً ...سلامباب الإشفيا
.عودوا إلى ربكم؛ لتعود لنا السیادة والقیادة... یحمى عرضنا الطاهرو یصون الدین یا درعاً و 

رجال الغدو فالشباب أمل المستقبل 
}ه ولوَ كَرِه المْشرِكوُنبِالهْدى ودينِ الحْق ليظهِْره علَى الدينِ كلُِّهو الَّذي أَرسلَ رسولَه{: تعالىهلو قففي 

]٣٣:التوبة[

):٢/٥٠"(أحكام القرآن"كما في قال الشافعي -
اهـ."دینه على الأدیان حتى لا یدانَ االلهُ إلا به، وذلك متى شاء االله تعالىتعالىلَیُظْهِرن االله "

، أو ، أو الخلفاء الراشدین والقول بأن هذا الظهور المذكور في الآیة قد تحقَّق في زمن النبي 
كما -أو غیرهم قول بعید، فما تحقَّق إنما هو جزء منه فقط... بعض خلفاء بني أُمَیَّة، أو بني العباس

۔وسوف یتحقق كاملاً في المستقبل إن شاء االله-هو معروف من التاریخ 
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إن االله زَوَىَ ليَ ":قالأن النبي ومما یؤید ذلك ما أخرجه الإمام مسلم عن ثوبان -
..."، فرأیت مشارِقَها ومغاربها، وإن أُمَّتي سیبلُغُ ملكها ما زُوِيَ لي منها)١(الأرضَ 

ومعلوم أن الإسلام لم یُغَطِّ الكرة الأرضیة بهذا الوصف الموجود في الحدیث الشریف، وسیغطیها كما 
۔حین یشاء االله تعالىأخبر بذلك المعصوم 

:قال رسول االله : قالعن تمیم الداري " الكبیر"أحمد والطبراني في وأخرج الإمام -
إلا أدخلَهُ االله هذا )٣(ولا وبر)٢(لیبْلُغَنَّ هذا الأمر ما بلغ اللیل والنهار، ولا یبقى بیت مَدَر"

یذل به الكفر "الدین بعزِّ عزیزٍ، أو بذُلِّ ذلیل، عزا یعزُّ االله به الإسلام، وذلا
)صحَّحه الألباني في تحقیق المشكاة(

أن الإسلام "ما بلغ اللیل والنهار":ویفید قولهوهذا الحدیث یؤكد الحدیث السابق ویوضحه، 
لیل والنهار یبلغان جمیعها، وهو لم یتحقق حتى سینتشر، ویُمكَّن له في جمیع الكرة الأرضیة؛ لأن ال

.على ید الشبابالآن، وسیتحقَّق في المستقبل إن شاء االله

على ید شبابها إن شاء االلها یدل على أن العاقبة ستكون للأمة المحمدیةوممَّ -
:قالما أخرجه الإمام أحمد والدارمي عن عبد االله بن عمرو 

أي المدینتین تفتح أولاً؟ نكتب، إذ سُئِل رسول االله بینما نحن حول رسول االله "
"مدینةُ هِرقْل تفتح أولاً، یعني القسطنطینیة: أقسطنطینیة أو رُومیَّة؟ فقال رسول االله 
وها نحن ننتظر ،وكان عمره خمس وعشرون عاماً وتمت البشارة الأولي في عهد محمد الفاتح 

.البشارة الثانیة إن شاء االله
تقبل لهذا الدین بإذن رب العالمین على ید شباب المسلمینفالمس

)قاله الخطابي(.                                           أي قبضها وجمعها: زَوَىَ ليَ الأرضَ )(١
.القرى والأمصار: المدر)(٢
.ونحوها، یعني أهل البادیة، لأنهم یتخذون بیوتهم من الوبر... والأرنبصوف الإبل : الوبر)(٣
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لماذا الحدیث عن الشباب؟ویبقى السؤال 
الدعوة إليه ويعملون على نشره و،لأن الشباب هم الذين يرفعون راية هذا الدين-٣
تعالىالذین جاهدوا لنشر دین االلهو الفتیان و ثنا عن نماذج من الشباب القرآن الكریم حدَّ و 
،عنق كبیرهمفي ق الفأس م الأصنام ثم علَّ حینما حطَّ –السلامو علیه الصلاة –إبراهیما هو فه-
]٦٠:الأنبیاء[}هم يقاَلُ لَه إِبراهيمسمعنا فَتًى يذْكُر{ :هذا قالوااو أر و لما رجع قومه و 

.صغیرهو شابو ،حرامل مع والده على بناء بیت االله الیعمإسماعیلها هو و -

} فَما آمن لموسى إِلاَّ ذُريةٌ من قوَمه{:فقال تعالى،موسى أتباعثنا القرآن الكریم عن حدَّ و -
]٨٣:یونس[

الأرضمن نوح إلى أن یرث االله أً دْ الدعوة بَ في لأن سنة االله ؛هؤلاء هم الشبابو ":قال ابن كثیر 
.نما الذین یحملون همها هم الشبابإ،من علیهاو 

}ناَهم هدىإنَِّهم فتْيةٌ آمنوا بِربهِم وزِد{:تعالىن الكریم عن أهل الكهف فقال آحدثنا القر و -
]١٣:الكهف[

.، فبطلها غلام صغیرعنا بعیدالأخدودما قصة أصحاب و 
التاریخ و ،ما عرف الناس شرائع المرسلین إلا بفضل االله تعالى ثم الشباب المصلحینو فما ظهر الدین 

.خیر شاهد على هذا

لامسفدین الإ،نصروا سنتهو الذین رفعوا رایته و ،التاریخ حدثنا عن أصحاب الرسول و 
.قام على سواعد الشباب

لما هذا ما قاله العباس عم النبي و ،بیعة العقبة الثانیة هم الشبابالنبيفالذین بایعوا -
."هؤلاء الأحداث لا نعرفهم،یا محمد":فقال،ذهب للقائهم

ن عمره الثلاثین مو السابعة في أسلم -ةنَّ ر بالجَ بشَّ المُ و -خلیفة رسول االله أبو بكر و -

الثلاثین من عمرهالثانیة و في أسلم -هذه الأمةأمین-أبو عبیدة بن الجراح و -

الثلاثین من عمرهفي أسلم -من المبشرین بالجنة-عبد الرحمن بن عوفو -

سن في بل هم ،سن الكهولةإلى كلهم لم یصلواو ،الثلاثین من عمرهفي سلم أزید بن حارثةو -
.الشباب
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.العشرین من عمرهو السادسة في أسلم ر مِ عُ و -

.سن العشرین من عمرهفي أسلم عثمانو -

.من عمرهةسن التاسعة عشر في أسلم صهیبو -

."طلحة الخیر":النبياه قد سمَّ و ،سنةةعمره سبع عشر و سلم أطلحة بن عبید االلهو -

إن لكل ":قال النبي و ،عمره ستة عشر عاماً و لم أسالنبيابن عم الزبیر بن العوامو -
.سیدا شباب أهل الجنةالحسینو الحسن و ،"الزبیريحوار و ،ریاً احو ينب

.سلامدعوة الإأكتافهمفهؤلاء الذین قامت على .عمره أحد عشر عاماً و أسلم الأرقمو -

الدعوة إلیه و على نشره عملواو هذا الدین عندما نتكلم عن الشباب الذین حملوا همَّ و 
ن فلم یكن هناك مَ ،ه أنعم فتیان مكةإسلامفلقد كان مصعب قبل ،بن عمیر مصعب ننسى لا

لقد مرَّ ":قالوا،ه أناسدجاء بعو من طریق حتى إنه كان إذا مرَّ ،لا یضع مثل عطرهو ،یلبس مثل ثیابه
."ا یجدون من عطره الجمیلمَّ م–هنا هامصعب بن عمیر من 

لكن و ،البیتفي مره حبسوه ألما كشفوا و ،قومهو من أمه ه خوفاً إسلامكتم ،سلاما شرح االله صدره للإلمَّ و 
ثم ى،ولالهجرة الأفي خرج إلى أرض الحبشة و ،مصعب استطاع بفضل االله أن یهرب من هذا الحبس

بدینه الحبشة فاراً حتى هاجر الهجرة الثانیة إلىفلم یلبث إلا قلیلاً ،رجع مع المسلمین حین رجعوا
.إیمانهو 
ن بایعوا حیث أرسله إلى المدینة المنورة مع مَ ى،ولالدعوة الألیكون سفیرالنبيلما رجع اختاره و -

أسلم على یده خلق و ،بن عمیر یدعو إلى االلهظل مصعب و ،بیعة العقبة الثانیة لیعلمهم دینهمالنبي
ة،سعد بن عبادو ،سعد بن معاذو ،أسید بن حضیركر سادات الأنصاو ،منهم عمرو بن الجموح،كثیر

بجهد هذا الشاب و ،أكثر دور الأنصار بفضل االله تعالىسلامحتى دخل الإ،هم أسلم قومهمإسلامبو 
.سلامالإفي سفیر أول و الداعیة المخلص 

!؟على یدیكيَ دِ كم رجل هُ أیها الشاب أنت و 
يّ علهذا الدین من الشباب الذین حملوا همَّ و -
هو یعلم أنه مقصود و اً،كان عمره أربعة عشر عامو النبيمكان نام النبيقصة هجرة في ف
كانت التي قصة الهجرة أسماء في لا ننسى و ،النبيینجو و ،لكن النفوس تهونو ،مقتولو 

فهیرة أبي عامر بنو ،بالطعامیأتيو الأخباركان ینقل الذي بكر أبي عبد االله بن أخوهاو ،تصنع الطعام
، وأبي بكر، ویحلب للنبي بكرأبي على آثار عبد االله بن عفيبالشیاه فییأتيكانبكر أبي مولى 

.فرضي االله عنهم جمیعاً 
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لماذا الحدیث عن الشباب؟ویبقى السؤال 
يعملون على و،العلم على عاتقهمأمانةلأن الشباب هم الذين يحملون -٤

إليه ة دعوالونشره 
أكثرهم من الشباب حفظوا حدیث رسول االله و ،نوا الكتبدوَّ و ،نشروهو هذا العلم فالذین حملوا

ثم،الشبابفيكلهالخیرو ،شاباً إلاعلماً اً عبدااللهأتىما":یقول ابن عباس -
إنَِّهم فتيْةٌ آمنوا برِبهمِ { :هلو وق،]٦٠:الأنبیاء[}هم يقاَلُ لَه إبِراهيمقاَلوُا سمعنا فَتًى يذْكُر{ :تعالىقولهتلا

"]١٢:مریم[}وآتَيناه الحْكْم صبِياً{:تعالىقولهو ،]١٣:الكهف[}وزِدناَهم هدى
كان و ،قد جمع العلم الكثیرو ،عشر عاماً ةثثلاالنبيكان عمره عند موت و ابن عباس و 

كان أصحابه و ،"ترجمان القرآن ابن عباسمَ عْ نِ ":مسعود یقول عنه عبد االله بن،ترجمان القرآن
.ربْ یسمونه الحَ 

بابهيتفآ،رجلعنالحدیثلیبلغنيكانإن":فیقولیطلب حدیث رسول االله كان و 
،يفیرانفیخرج،الترابمنيّ علالریحىفیس،بابهعلىيائدر فأتوسد)١(قائلهوو 

أنأحقأنا،لا:فأقول؟فآتیكيّ إلأرسلتهلا؟بكاءجماااللهرسولعمابنیا:فیقول
"الحدیثفأسأله،آتیك

وذلك ببركة قد جمع العلم الكثیرو لغة،الو ،الشعرو ،الحدیثو وعلومه، القرآن و ،التفسیرفي فكان علماً 
.النبيدعوة 

یوم یأتيبأنه النبيقد شهد له و ،سنةةعشر يله ثمانو سلم أالذي ها هو معاذ بن جبلو -
،عشرین سنةو هو ابن ثمان و مات ":قیلو ،ثلاثینو هو ابن ثلاث و مات ،)٢(وةتْ رَ یتقدم العلماء بِ القیامة

، فمدة تحصیله للعلم لا تبلغ عشر سنوات، ومع هو الأشهرو يالذهبهمالك ووافقالإمامهذا ما رجحه و 
.هذا فهو إمام العلماء

"...جبلبنمعاذالحرامو بالحلالأعلمكم"": ستدرك الحاكمم"في كما قد قال عنه النبي و 
:قال رسول : قالعن أبي سعید الخدري " الحلیة"وفي روایة عند أبي نعیم في -
)٥٨٧٩:صحیح الجامع("هوحراماالله بحلال الناسأعلممعاذ بن جبل"
البخاريعندالحدیث و ،بن مالك أنس ال عنه كما قالنبيعهد في كان قد جمع القرآن كله و 

.القیلولةنوم:قائل)(١
.رمیة حجر: رَتْوة)(٢
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.سبع سنواتأوعمره ست و بالمسلمین يكان یصلو ،للقرآنحافظاً ر بن سلمةمَ كان عُ و -
دیناوما عرفوا سوى الإسلام يالمعـــــالشباب ذللوا سبل 

یـدكون المـــعــــاقل والحصوناماةكإذا شهدوا الوغى كانوا 
شقاق  إلا ســاجــدینــــــامن الإفلا تراهمالظلامجنَّ وإن 

في یقول كما ،حمل عنه العلم الكثیرالذي و خادم النبي بن مالك نس أها هو و -
"ابن عشریناأنو مات و ،أنا ابن عشرو المدینة قدم رسول االله ":"صحیح مسلم"

"جامع القرآنو يكاتب الوح"بن ثابت ها هو زید و -
،للقرآنكان زید حافظاً و ،لصغر سنهالنبيه غزوة بدر ردَّ في و ،حدى عشرة سنةإهو ابن و أسلم زید 
فقرأت على رسول االله:قال زید،ل علیك سبع عشرة سورةزِ نْ ا أُ مقد قرأ م":يفقیل للنب

قال، كتابياالله ما آمنهم على و يفإن،اب یهودــكتي لم تعلَّ ،زیداــی:الـــقو ،فأعجبه ذلك
إذا كنت أكتب لرسول االله و )١(حذقتهنصف شهر حتى يمته فما مضى لفتعلَّ :زید

)التاریخ الكبیرفي أخرجه البخاري (" یهمإلكتب 
،لكتابةاو ،الحفظفي إتقانهو بن ثابت الخیر الكثیر من دقته من زید النبيبعد فترة یسیرة رأى و -
یتنزل على الذي الوحيابة ـــــــكتهي و فه بأعظم مهمة ألا فكلَّ ،وصــــــــفهمه للنصو ،النقلفي انته ـأمو 

.شرف كبیر لزیدو هذه ثقة عظیمة و ،رسول االله 
:موقف عظیم یشهد له التاریخزید لكان و 

موا فتكلَّ ،الأنصارفقام خطباء "،السقیفةفي الأنصارو اجتمع المهاجرون النبيفبعد موت 
كان من إن رسول االله :فقال،بن ثابتقام زید ف،منكمرجلٌ و امنَّ رجلٌ ":قالواو 

فقال أبو ، نحن أنصارهو من المهاجرین امــالإمإنما یكون و ،ارهـــنحن أنصو اجرین ـــالمه
" ر هذا ما صالحناكملو قلتم غی،ثبت قائلكمو ،الأنصاریا معشر جزاكم االله خیراً :بكر

)سعید أبي أحمد من حدیث الإمامرواه (
مهدها في ئدت الفتنة بن ثابت وُ بهذا الموقف لزید و 

.أتقنته:حذقته)(١
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:یدلز فقال أبو بكر ،ة قتل عدد كبیر من حفظة القرآندَّ أثناء حروب الرِّ في و -
"جمعهع القرآن فبَّ تَ فتَ ،لرسول االله يقد كنت تكتب الوحو ،لا نتهمكعاقلٌ شابٌ إنك رجلٌ "

ثم عند حفصة بنت ،مر حیاتهثم عند عُ ، اه االلهبكر حتى توفَّ يأبكانت الصحف عندو ،فجمعه زید
.مر عُ 
بن ثابت أن یكتب زید أمر عثمان ،القراءةفي هم ت الفتنة بین الناس بسبب اختلافلما حدثو -

أمر و ،خسِ ا نُ بمصحف ممَّ إلى كل أفقٍ فأرسل عثمان ،ففعل،ینسخه بما یوافق لسان قریشو القرآن 
من حدیث البخاريالحدیث أصله عند و ،"كل صحیفة أو مصحف أن یحرقفي سواه من القرآن ا بم

.بن مالكأنس 

"بن ثابتزید يمتأأفرضُ ":النبي قد قال عنه و ،كان زید أعلم الصحابة بالفرائضو -
.أعلمهم بعلم المواریثيأ
)٥/٤٥٠:تهذیب ابن عساكر("ابن مسعودو زید و يعلو عمر ":القضاة أربعة":یقوليكان الشعبو 

زید و ابن مسعود و يعلو عمر":كان أصحاب الفتوى من أصحاب رسول االله ":یقول مسروقو 
)٥/٤٤٩:تهذیب ابن عساكر("موسىأبوو أبي و 

العلم في لمكانته العظیمة إجلالو تقدیر و یحملون له كل محبة النبيكان صحابة و -
،یا ابن عم رسول االلهتنحَّ " :فقال زید،بن ثابتأخذ بركاب ناقة زید ا هو ابن عباسهف

)صححه الحاكمو ابن سعد ("كبرائنا و نفعل بعلمائنا هكذاإنافقال ابن عباس 

"ابن عباس منه خلفاً في لعل االله أن یجعل و ،ر هذه الأمةبْ مات حَ ":ولما مات قال أبو هریرة عنه

عبد الرحمنأبي ربیعة بن وعندما نتكلم عن الشباب من حملة العلم لا ننسى أن نتكلم عن 
وكان ،رغم حداثة سنهوإمامهاصار محدث المدینة وفقیهها الرأيالمشهور بربیعة روخفوهو ربیعة بن 

.واللیث بن سعد،يعاوز والأ،يور ثوسفیان ال،حنیفة النعمانوأبا،مجلسه یضم مالك

،بعمامة بیضاءيمتنوعمَّ ،جداداً ثیاباً أمي يلبستنأ":یقول، "ةدار الهجر إمام"مالك الإماموهذا -
، حتى تكون شیخ الحلقةيّ إلولا ترجع،المسجدإلى اذهب":وقالت،صرة من ذهبيمِّ كُ وجعلت في

"وقد كان
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سنة ،حنیفةأبونه ولد بغزة في السنة التي مات فیها إف،إدریسوهو محمد بن الشافعيأما -
فكان یذهب،مكةإلى بهثم رجعت،الیمنإلى ثم ذهبت أمه به وهو صغیر،)هـ١٥٠(خمسین ومائة 

یخرج حتى یحفظ ما ألافأغلق بابه وعزم ،ا كتبالحرم فیكتب الدروس حتى امتلأ علیه بیته ممَّ إلى
فحفظ عشرین ،یل لیحفظ شعرهمذبني هإلى أمه وهو طفل دون العاشرةأرسلتهثم ،كتب فحفظه جمیعاً 

ومات ،مجلساً أربعینمالك في الإمامه على أوقر ،قبل بلوغه"الموطأ"مكة وحفظ إلى ثم رجع،بیتٍ ألف
.ملأ خلالها الدنیا علماً وورعاً ،وخمسین سنةأربعفمات وعمره ،من الهجرةوأربعسنة مائتین 

نشأ یتیماً وعنیت به ،عشرة سنةن قد برع في طلب الحدیث وعمره ستكاأحمد الإمامأما -
.عشرة سنةخمسنه طلب العلم وهو ابنإوقیل ،الآفاقواشتهر علمه في ،أمه

،ككتاب ابن المبارك ووكیع،قرأ كتب الحدیث المشهورة،البخاريالإمامالأمةومن علماء هذه -
التاریخ "وصنف كتاب ،ف في قضایا الصحابة والتابعین وأقاویلهموصنَّ ،وهو ابن ست عشرة سنة

.عشرة سنةيوهو ابن ثمان"الكبیر
"عشرین أو أقليوكان سنِّ ،ابتَّ ت حفظ الحدیث وأنا في الكُ ألهم":عن نفسهیقول وكان البخاري 

"حدیث غیر صحیحألفيمائتوأحفظ،)بالإسناد(حدیث صحیح ألفمائة أحفظ":أیضاً یقولوكان
"الأمةفقیه هذه إسماعیلمحمد بن ":وكان نعیم بن حماد یقول عن البخاري

.طویلاً اً تقستغرقنا و اقة وخدموا هذا الدین لارفعوا رایة العلم خفَّ الذینالأمةاظ هذه فَّ عنا علماء وحُ ولو تتبَّ 

:القائل حیث قالوصدق-
اللیاليسهر ن طلب العلاومَ المعاليبقدر الجد تكتسب 

يیغوص البحر من طلب اللآللیلاً تنامثمالعزمترو 
وكانوا نجوماً ،ذا العلم وخدموا هذا الدینهردوا بهذا الجیل الفرید الذي نشونحن نرید من شبابنا أن یقت

.الكرةولاعبيشبابنا الیوم قدوته أهل الفن والغناء والتمثیل للأسف لكن ،مضیئة في دیاجیر الظلام

د فیها على الاستقامة والاعتدال، ویجب تحصینهم  فیجب أن یتربَّى الشباب تربیة دینیة صحیحة، یتعوَّ
.التَّصدي لكل مَن یبث مكر للنیل من شباب الإسلامبالعلم، وبث روح الوعي، و 

.فلا تتأخر،ل عثرتها وتعید أمجادهایقتحتى ،تك في انتظاركمَّ أُ ...بشاالأخي 
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لماذا الحدیث عن الشباب؟ ویبقى السؤال 
حتى تعود لنا الريادة والقيادة  -٥

ورفعوا من ،هامن قدرِ اابها الذین أعلو قدیماً كانت لها السیادة والقیادة بفضل االله تعالى ثم بشبالأمة
إلى م الذین رفعوا رایة الجهاد والعلم والدعوة فهُ –بنا كما مرَّ -شأنها في كل مجال من مجالات الحیاة

.ودان لهم العباد،ففتحوا البلاد،ومغاربهاالأرضوبلغت دعوتهم مشارق ،االله

ر تأخُّ : ووالسبب ه،رحُ أييرضِ لا یُ ،وحال مرٍّ ،ع مبكٍ وواق،الآن من ذل وهوانةمَّ الأُ أما ما تعیشه 
،والتكاسل عن بذل الجهد لخدمة هذا الدین،رة الحقصوعدم منا،االلهإلى الشباب عن التوبة والرجوع

"أمرين خالف وجعلت الذلة والصغار على مَ ":حیث قالالأمینوصدق النبي 
)أحمدالإمامرواه (

كم المخالفات التي یقع فیها الشباب إلى وانظر الآن

:االلهلأمرفي شأن العصاة المخالفین يوقال الحسن البصر -
أن إلا أبى االله ،ن ذل المعصیة سیدركهمإف،لجت بهم البراذینموه،لو طقطقت بهم البغال"

" یذل من عصاه

:أحمدللإمام"الزهد"كتاب في و -
ابن :فقال له الحسن،يدنید سفراً فزوِّ ر أينإ":فقال له،البصرين رجلاً جاء للحسن أ"

فما كان بها أحد ،فحفظت وصیته:قال الرجل، االله حیث كنت یعزك االلهأعز أمرَ ،أخي
"أعز منى حیث رجعت
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كانت الهزیمة والانكسار  ،دحُ یوم أُ النبيواحداً من أوامر ا خالفوا أمراً لم،الصحابةإلى وانظر
ولقََد عفاَ اللّه عنهم إنِ اللّه إِن الَّذين تَولَّواْ منكُم يوم الْتَقَى الجْمعانِ إنَِّما استَزلَّهم الشيطاَن ببِعضِ ما كسَبواْ {:قال تعالى

]١٥٥:آل عمران[}فوُر حليمغَ

وما ،دحُ یخبر تعالى عن حال الذین انهزموا یوم أُ ":في تفسیر هذه الآیةالسعديیقول -
هـا". ط علیهم ببعض ذنوبهموأنه تسلَّ ،وأنه من تسویل الشیطان،الذي أوجب لهم الفرار

السیادة والقیادةحتى تعود لنا ؛موا أمر االله وأمر رسولهعظِّ فعلى الشباب أن یُ 

]٤٠:الحج[}إِن اللَّه لَقوَِي عزِيزولَينصرن اللَّه من ينصره {:وصدق االله حیث قال

]٧:محمد[} يا أَيها الَّذين آمنوا إِن تَنصروا اللَّه ينصركُم {:وقال تعالى

أن ینصروا االله بالقیام للمؤمنین تعالى منههذا أمر ":في تفسیر هذه الآیةيیقول السعد-
:ذا فعلوا ذلك نصرهم االله وثبت أقدامهمإمنهإف،والقصد بذلك وجه االله،وجهاد أعدائه،إلیهبدینه والدعوة 

،ویعینهم على أعدائهم،ویصبر أجسامهم على ذلك،یربط على قلوبهم بالصبر والطمأنینة والثباتيأ
وییسر له أسباب ،سینصره مولاهوالأفعالبالأقوالإن الذي ینصره ،لوعدفهذا وعد من كریم صادق ا

هـ ا. "النصر والثبات
،وخذلنا رسوله،رب العالمینكیف تعود لنا السیادة والقیادة والتمكین وقد خالفنا أمر...فيا شباب
!وضیعنا دینه؟
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لماذا الحدیث عن الشباب؟ویبقى السؤال 
شرَّ ويتابع د قلِّ وراح يُ ،يةسلامد انسلخ من هويته الإن كثير من الشباب قلأ-٦

البرية 
: حیث قالوهذا ما أخبر به النبي 

: نّ سنن مَن كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالواعُ بِ تَّ تَ لَ "
)جه البخاريأخر ("            )أي مَن غیرهم(!فمَن: یا رسول االله، الیهود والنصارى؟ قال

فأصبح شبابنا كشبابهم، ونسائنا كنسائهم
فكلُّ ما نراه الآن من تخلُّف مهین، وضعف مقیت بسبب بعدنا عن دیننا وهویتنا الإسلامیة 

واتِّباعها ،كها بإسلامهایكون مع تمسُّ ،وعلوها ورفعة شأنها،ة هذه الأُمَّةإن تاریخ الأُمَّة یثبت أن عزَّ 
.لهدي نبیها 

:حیث قالدق الفاروق عمر وص-
"كُنَّا أذلَّ قومٍ فأعزَّنا االله بالإسلام، فمهما نطلب العزَّ في غیره أذلَّنا االله"
:للحسن، وفیهوفي حدیث القنوت الذي علَّمه النبي -
)الترمذيأخرجه("إنه لا یذلُّ مَن والیت، ولا یعز مَن عادیت، تباركت ربنا وتعالیت"

.ادة والقیادة لا تعود إلینا إلا بعد الرجوع إلى ربنا والصلح معهفالسی

یدیروا ظهورهم لهذا السیل وأن،وأن یسلكوا سبل الرشاد،المعاليفنرید من شبابنا أن یتجهوا صوب 
.الوافدة التي تتعارض مع دیننا وقیمنا وأخلاقناالأفكارمن يالغاز 

شباب یعلم ما ،الذي یشعر بواجبه تجاه دینه وأمته،ب المؤمنالشباإلى ننا الیوم في حاجة شدیدةإ-
.وما له من حقوق،علیه من واجبات

:متهنرید شبابنا یعتز بدینه وینصح لأ
فأنتم روحه وبكم یسودُ شباب الجیل للإسلام عودوا

ه الزاهي الجدیدرُ وأنتم فجْ ا ًـمـقدینهضتهرُّ سِ م ــوأنت

.تنا مجداً تلیداً مَّ ونعید معاً لأُ ،معاً فجراً جدیداً حتى نصنع؛ویتك ودینكهإلى فعد أیها الشاب
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لماذا الحدیث عن الشباب؟ ویبقى السؤال 
فترة العمل هي ن فترة الشباب لأ-٧

،وضعف الشیخوخة،ضعف الطفولة:فالشباب قوة بین ضعفین،مرحلة القوة والعطاءهي مرحلة الشباب 
اللَّه الَّذي خلقَكَمُ من ضعَف ثمُ جعلَ من بعد ضعَف قوُة ثمُ جعلَ من بعد قوُة {:تعالىذلك قوله إلى كما أشار

]  ٥٤:الروم[} ء وهو العْليم الْقَديرضعَفاً وشيبةً يخلُْق ما يشا

:تقول مخاطبة الشبابوكانت صفیة بنت سیرین -
"في الشبابإلا االله ما رأیت العمل فو ،نتم شبابأخذوا من أنفسكم و ،الشبابیا معشر"

وهذا ما ،في دینه ودنیاهنسانتنامها في ما ینفع الإغیجب ا،ضعوَّ الشباب فرصة عظیمة لا تُ فمرحلة 
النبيبه يكان یوص

لرجل قال رسول االله :قالمن حدیث ابن عباس "المستدرك"فقد أخرج الحاكم في 
وغناك قبل ،وصحتك قبل سقمك،شبابك قبل هرمك:اغتنم خمساً قبل خمس":وهو یعظه

)١٠٧٧:صحیح الجامع("وحیاتك قبل موتك،وفراغك قبل شغلك،فقرك

:وصدق القائل-
لـــالأجمنيدنِ یُ یوم وكلاـــعهــنقطامـــــبالأیرح ـــفــلناــإن

ن الربح والخسران في العملإفجتهداً فاعمل لنفسك قبل الموت م

ثم ،سهقدِّ حه ویُ سبِّ فجعل یذكر االله تعالى ویُ ،فأقعدوه،ياقعدون":قالولما حضر معاویة الوفاة -
صن الشباب غألا كان ذلك و ،الآن تذكر ربك یا معاویة بعد الانحطام والانهدام:قال مخاصماً نفسه

:قالثم،وبكى حتى علا بكاؤه،انیَّ نضیر ر 
نحاذر بعد الموت أدهى وأفظعمن الموت والذييهو الموت لا منج
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:یقوليورداوكان الم-
يكم مصبح وعساه لا یمسالخمسقبل على صلواتك أ

الأمستمحو ذنوب صحیفة واستقبل الیوم الجدید بتوبة
فعل الظلام بصورة الشمسلىفلیفعلن بوجهك الغض البِ 

فكذلك حال الوجه في بدایة ،فتغرب لیس فیها أشعةینتابها الظلامُ ،صافیة مشرقةما تشرق الشمس فك
.ر بالهرم ویذهب نضارتهثم یتغیَّ ،نضارته وشبابه

ط ن فرَّ ومَ ،تعمیرها بطاعة االلهإلى عمد؛ضوفرصة لا تعوَّ ،الشباب ضیف لا یعودفترة ن علم أن فمَ -
.حیث لا ینفع الندموندم،ذهب الشباب محسوباً علیه؛ روقصَّ 

وتبذلوا الیوم زهرة ،وتجاهدوا شهواتكم ورغباتكم،إن لم تتغلبوا الیوم على أنفسكم...الأمةشباب فيا 
!؟فمتى...ماركم من أجل دینكم وأوطانكمأع
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لماذا الحدیث عن الشباب؟ویبقى السؤال 
ن أكثر الشباب لا يشعر بقيمة الوقت لأ-٨

،فلیس في الوجود أغلى من الوقت،في طاعة الرحمننساناستغلها الإإذا الى والفراغ نعمة من االله تع
أعظم من نعمة الصحة والفراغ الإیمانولیس في الحیاة نعمة بعد ،یمها مقیمنعجنَّة نسانالإير شتوبه ی

:رسول االلهل قا:قالبن عباسمن حدیث ايار بخج الفقد أخر 
" الصحة والفراغ:لناسنعمتان مغبون فیهما كثیر من ا"

):١١/٢٣٤"(الباريفتح "كما في الجوزيیقول ابن -
إذا ف،نیاً ولا یكون صحیحاً غوقد یكون مست،غاً لشغله بالمعاشتفرِّ صحیحاً ولا یكون مُ نسانقد یكون الإ"

مزرعة وتمام ذلك أن الدنیا،فغلب علیه الكسل عن الطاعة فهو المغبون) صحة والفراغاليأ(اجتمعت 
ن استعمل فراغه وصحته في طاعة االله فهو فمَ ،وفیها التجارة التي یظهر ربحها في الآخرة،الآخرة

،والصحة یعقبها السقم،ن الفراغ یعقبه الشغللأ؛ن استعملها في معصیة االله فهو المغبونومَ ،المغبوط
."الهرمإلا ولو لم یكن 

ما دامت ول افتن،وأوقات السلامة لا تشبهها فائدة،اردةالعافیة غنیمة بأیام":ویقول ابن رجب -
" فلیست الساعات الذاهبات بعائدة،لدیك المائدة

 وكان السلف الصالح أحرص ما یكونون على الوقت
:یقوليلانو خفها هو أبو مسلم ال-
) صفة الصفوة("دتزامسي، ولو رأیت النار عیاناً ما كان عنددمستزايلو رأیت الجنة عیاناً ما كان عند"

"فامسك الشمس:قال،أكلمكقف ":وقال رجل لعامر بن قیس-

"كل الخبز قراءة خمسین آیةأبین سف الفتیت و ":تیت ویقوللفایستفيوكان داود الطائ-

"في هذه الزاویة ثمانیة عشر ألف ختمةالقرآنختمت ":وقال أبو بكر بن عیاش-
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:یقولوالنبي .بح كل یوم مائة ألف تسبیحةیسئوكان عمیر بن هان-
)ربمن حدیث جايرواه الترمذ("رست له نخلة في الجنةغُ ؛ن قال سبحان االله العظیم وبحمدهمَ "

؟؟عنا من نخیلفكم ضیَّ 

:ابن تیمیةسلامات جد شیخ الإكالبر أبووها هو -
م واقرأ وارفع ااجلس عند باب الحميبنیا":یقولبابنه و یأتي؛م للاغتسالاأن یدخل الحمأرادإذا "

) حتى یحفظ وهو داخل الحمام("صوتك

:وصدق القائل حیث قال-
عمريولم استفد علماً فما ذاك من یوم ولم اقتبس هدىيإذا مر ب

تمر ،وأصبح هناك دعة وراحة وتكاسل،وخارت العزائم،أما شباب الیوم فقد ماتت فیه الهمم-
ولا یحسب لها حساب یاماعات والأالس

"تعال لنضیع الوقت": ینادى أحدهم على صاحبه قائلاً 
وتضیع ،أو المحادثة على الشات،أو الجلوس في الطرقات،قات بمشاهدة المباریاتو ع الأیفتضی

من علامة المقت":كما قیل،قت االله للعبدموهذا كله دلیل على ،الساعات على النت أو الفضائیات
"الوقتإضاعة

]٨:الشرح[}فإَِذَا فَرغْت فَانصب وإلَِى ربك فاَرغَب:}قال تعالى لنبیه،فالمؤمن لیس عنده وقت فراغ

.تعالى بالطاعة والعبادةااللهإلى فتوجه،ومن الناس ومن شواغل الحیاةمن شغلك فَإِذَا فَرَغْتَ 

الوقت":سمعتهم یقولون،بكلمتینإلا انتفعت منهم صحبت الصوفیة فما ":الشافعيیقول -
" لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطلإنونفسك "،"كالسیف إن لم تقطعه قطعك

:الشافعيعلى كلام علقاً مُ " مدارج السالكین"قال ابن القیم كما في -
اهـ."وأدلهما على علو همة قائلها ویقظته،جمعهماأنفعهما و أیا لها من كلمتین ما "

هایة یوم من وهم لا یدركون أن هذا ن،فمن جهل الشباب بقیمة الوقت یفرحون بمغیب شمس كل یومٍ 
وأنفاس انقضت،أحصیتوأعمال ،صحائف طویت، إلیهماً بدأأعمارهم لن یعود 
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لماذا الحدیث عن الشباب؟ ویبقى السؤال 
نسانن مرحلة الشباب أعظم مرحلة سيسأل عنها الإلأ-٩

نسانأهم مرحلة سیسأل عنها الإهي و ،الشباب قطعة من العمرفمرحلة 
:قالعن النبيمن حدیث عبد االله بن مسعوديالحدیث الذي أخرجه الترمذفي ف
وعن شبابه ،عن عمره فیم أفناه:خمسیوم القیامة حتى یسأل عن عبدٍ الا تزول قدم"

:روایةفي و –عن علمه ماذا عمل فیه و ،وعن ماله من أین اكتسبه وفیم أنفقه،أبلاهفیما 
" مَ لِ فیم عَ لَ مِ وماذا عَ "
؟والشباب قطعة من العمر؟الشباب بعد العمرالنبيلماذا ذكر ":ولعل قائل یقول-

،رمأننا سنسأل عن العأي،باب ذكر الخاص بعد العام لبیان أهمیة  الخاصمن أن هذا :والجواب
.مرحلة الشبابهي ها وأهم مرحلة  من العمر ستسأل عن

وللجواب صواباً ،فأعد للسؤال جواباً ؟فاعلم أیها الشاب أنك ستسأل عن شبابك ماذا فعلت فیه
علمت هذا فعلیك أیها الشباب أن تعمره من الآن بطاعة الرحمنإذا ف

لماذا الحدیث عن الشباب؟ ویبقى السؤال 
وا العمليئُ سويُ الأملفيطيلوا ؛حتى لا يغتر الشباب بشبابهم-١٠

وارتكبوا ،حیث انشغل الكثیر منهم بالشهوات،الناظر في أحوال الشباب الیوم یرى العجب العجاب
وهذا أمر قد شوهد ،الأملوالسبب في هذا طول ،والسمواتالأرضعرضوا عن عبادة رب أو ،المنكرات
.بیانإلى ولا یحتاج،بالعیان

:حیث قاليوصدق الحسن البصر -
)٨٢ص:يالزهد للحسن البصر ("أساء العملإلا الأملعبدٌ الأطما "

وتأخیر ،وقسوة القلب،والتكاسل عن العبادة،سبب لقلة الطاعةلالأمفطول . .البصريوصدق الحسن 
دائد وما بعده من ش،والغفلة عن الموت،والحرص على الدنیا،وكثرة المعصیة،ىو واتباع اله،التوبة
.الشقاءوهذا هو عین،وربما الموت على المعصیة،وأهوال

:یقول الفضیل بن عیاض -
"ملقصر الأالنعیمن من إ و ،الأملمن الشقاء طول إن"
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،متأهباً لعلمه بقرب الرحیلإلا فلا ترى صاحبه ،وقت وحینأيهو الاستعداد للرحیل في الأملوقصر 
فإنه یبعث على انتهاز فرصة الحیاة التي تمر ،للقلبالأمورنفع أو من وه،وسرعة انقضاء مدة الحیاة

.السحابمرّ 
ةبغتیأتيفالموت ،الأملفاحذروا یا شباب طول -
:قالمن حدیث أنس "صحیح البخاري"في ف
وخط ،هذا أجله:وقال،جنبه خطاإلى وخطَّ ،نسانهذا الإ :وقال،اخطرسول االله خطَّ "

"الأقربجاءه إذا فبینما هو كذلك ،الأملوهذا :فقال،ر بعیداً عنهخطاً آخ
وكم من مؤمل لغد لا یبلغه لا یستكملهفكم من مستقبل یومٍ 

:فقال،شیوخ وشبابوكان في مجلس میمون بن مهران-
یا معشر :فقال،لشباباإلى فنظر،الحصاد:قالوا؟ابیضإذا بالزرع رما ینتظ،یا معشر الشیوخ"

" ن الزرع قد تدركه الآفة قبل أن یستحصدإ،الشباب
معدودفالعمرضافیة علیك لا تغررك عافیةابن آدم أیا
بكل شيء من الآفات مقصودإلا كزرع عند خضرتهأنتما 
محصودالأمرعند كمال فأنتسلمت من الآفات أجمعهانفإ

وتنسى فجأة ساهیاً، فتسیر في ركب الحیاة لاهیاً ،تغرك الصحة والقوة والشبابلا ...فيا أيها الشاب
وكم في القبور من ،وكم من مریض سقیم طال أجله،نعیهناسمعىففكم من صحیح سلیم معا،الموت

.والرضعوالأطفالالشباب 

:أخیه فقالإلى كتب حكیم-
" لشیوخ قلیلوآیة ذلك أن ا،علم أن الموت في الشباب كثیرا"

فهذا مآله الخسران والبوار ،والقعود عن العمل.. .الأملیا شباب والتسویف وطول فإیاكم
ولم تساعده ،یدیه في آمالهقرجل أخل:أخسر الناس صفقة":وقد قال الحبیب المختار

"االله بغیر حجةلى عوقدم،فخرج من الدنیا بغیر زاد،على تحقیق أمنیتهیامالأ
) أخرجه ابن النجار(
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صالحاً لما بعد الممات ویعدوا عملاً ،فعلى الشباب أن یستدركوا ما مضى وفات
دكُم المْوت فَيقوُلَ رب لوَلاَ أخَرتنَي إلِىَ أجَلٍ قرَيِبٍ فأَصَدقَ ما رزقَْناكُم من قَبلِ أَن يأْتي أَحن وأنَفقوُا م{:قال تعالى

ينحالالص نأَكنُ م١٠:المنافقون[}و [

ار ویسأل طول المدة ولو شیئاً ضتحكل مفرط یندم عند الا"":تفسیره"في قال ابن كثیر -
هـ ا."وأتى ما هو آت،كان ما كان. .وهیهات،لیستعتب ویستدرك ما فاته،یسیرا

...الشابأخي فاعلم 
حقیرة هي ومهما عظمت ف،قصیرةهي أن الدنیا مهما طالت ف

طلب في ن راح مفكم م،والعمر مهما طال لابد من دخول القبر،طال لابد من طلوع الفجراواللیل مهم
أصبح من سكان القبور غداً ،الدنیا أو غدا

:قالوصدق القائل حیث 
هل تعیش إلى الفجر؟لیلٌ إذا جنَّ يلا تدر نكإفوىـــالتقمندتزوَّ 

يوهو لا یدر أكفانه جتنسوقد لاهیاً ویصبح يیمسفكم من فتى 
لیلة العرسضت أرواحهم قبوقداـــلزوجهنوهازیَّ من عروسوكم 

القبرظلمةأجسادهموقد أدخلت رتجى طول عمرهموكم من صغار یُ 
من الدهروكم من سقیم عاش حیناً وكم من صحیح مات من غیر علة

 وهو علامة من علامات السَّاعةموت الفجأةوقد كثر ،
:قالعن النبي أنس عن يفقد أخرج الطبران

"یظهر موت الفجأةأنمن أمارات الساعة إن"
ى مات عل، ومَن علیهماتشيءش على عان مَ ، وأود أن أذكر بأن في الشبابأةـموت الفجوقد كثر

.شيء بُعث علیه
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:كل شاب بعید عن طاعة االلهإلى وأختم بسؤال أتوجه به-
فلا خیر في لذة ؟لكن ماذا بعد،عمارات،دولارات،سیارات،مخدرات،خمور،فجور،؟؟ زنا...ماذا ترید

غمسة في جهنم يفكل هذا لا یساو ،من بعدها النار
:االله رسول قال:قالأنس مسلم من حدیث الإمامفقد أخرج

یا ابن :ثم یقال،ةصبغفي النار صبغفی،النار یوم القیامةأهلؤتى بأنعم أهل الدنیا من یُ "
لا مرَّ و ،ما رأیت خیرا قط،ربیااالله و لا :فیقول؟بك نعیم قطهل مرَّ ؟آدم هل رأیت خیراً قط

"نعیم قطيب
طاعة االله هي و علم الغایة التي جئت من أجلها إلى الدنیا بد أن تلا ...الحبيبأخي 

]٥٦:الذاریات[}والإْنِس إِلَّا ليعبدونِوما خلَقْت الْجنِ {:قال تعالى

اللهو و اللعب و لق للعبث خْ لم نُ 
]١١٥:المؤمنون[}ونا لَا تُرجعأَفحَسبتُم أنََّما خلَقْناكُم عبثاً وأنََّكُم إلَِين{:قال تعالى

:ابن جریر بسند صحیحو " الأخلاقيمساو "في يأخرج  الخرائطو 
فذاك ،قتلِ ما للعب خُ :فقال یحیى ،هیا بنا نلعب:بن زكریاأن الصبیان قالوا لیحیى "

]١٢:مریم[}وآتَيناه الحْكْم صبِياً{:قوله

ما للعب ":ویقوليعهم وهو یبكمیضربونه لیلعب الأطفالفقد كان ،يالنوو الإماممع وحدث هذا أیضاً 
"قنالِ خُ 

قلُْ يا عبادي الَّذين أسَرفوُا علَى أنَفسُهِم لاَ {:فهو القائل،االله تعالىإلى تب...الحبيبأخي فهيا 
]٥٣:الزمر[}عا إنَِّه هو الغَْفُور الرحيمتَقْنطوُا من رحمة اللَّه إِن اللَّه يغْفر الذُّنوُب جمي

:يالقائل سبحانه في الحدیث القدسوهو 
،یا ابن آدم،يغفرت لك على ما كان منك ولا أباليورجوتنينك ما دعوتنإ،دمآابن یا"

يلو آتیتن،یا ابن آدم،يبالأغفرت لك ولا يلسماء ثم استغفرتنلو بلغت ذنوبك عنان ا
"تیتك بقرابها مغفرةلأ شیئاً يلا تشرك بيالأرض خطایا ثم لقیتنبقراب 

) من حدیث أنسيرواه الترمذ(
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ن لة مَ من جمفي أرض المحشر بأنك ستكون ،االله تعالىإلى ن تبت ورجعتیا مَ ،أیها الشابكرُ شِّ بَ أُ و 
.هظلّ إلا ه یوم لا ظلَّ م االله في ظلِّ هظلُّ یُ 

:قالعن النبي هریرة أبي مسلم عن الإمامفقد أخرج 
وشاب نشأ في عبادة ،عادلمماإ،هإلا ظلّ ظلَّ یوم لا هظلِّ في تعالى م االله هُ لُّ ظِ سبعة یُ "

ورجل ،یه وتفرقا علیها في االله اجتمعا علورجلان تحابّ ،ورجل قلبه معلق بالمساجد،االله
خفاها حتى فأق بصدقةٍ ورجل تصدَّ ،أخاف االلهإني:فقال،دعته امرأة ذات منصب وجمال

" ففاضت عیناهذكر االله خالیاً ورجل،یمینهتنفقألا تعلم شماله ما 
وكل،بقدر میل أو میلینوسالرءوالشمس فوق غرلاً، رض المحشر حفاة عراة أفالناس جمیعاً یقفون في 

هذا الموقف یقف في و "!یا له من مشهد مهیب"ویقفون خمسین ألف سنة ،في عرقه بحسب عمله
.ظلَّ إلا ظلّهیوم لا ظلِّهالشاب الذي نشأ في طاعة االله في 

النبيرض المحشر من ید الحبیب أویشرب في ،یزانهمویثقل ،ا أنه سیأخذ كتابه بیمینهلهذأضف-

عرضها السموات ةٍ جنَّ إلى ویصل-من الشعروأدقمن السیف أحدُّ وهو -ویمر على الصراط 
:لقاعن النبي هریرة أبي فقد أخرج البخاري من حدیث ،الأرضو 
ين أطاعنمَ :قال،؟ن یأبى یا رسول االلهومَ :قیل،ن أبىمَ إلا ةیدخلون الجنَّ يأمتكلُّ "

" فقد أبىين عصانومَ ،دخل الجنة
:وصدق القائل-

یفز بكرامة الدنیا وعقبى الداردهئار الإیمانن یجعل ومَ 
والأنبیاءمع سید المرسلین ،أیها الشاب الطائع أنك ستكون في الجنة في أعلى علیینكرُ شِّ بَ أُ بل 

ن النبِيين والصديقين والشهداء ومن يطعِ اللّه والرسولَ فأَُولَئك مع الَّذين أَنعْم اللّه علَيهِم م{:قال تعالى، أجمعین
]  ٦٩:النساء[}والصالحين وحسن أُولَئك رفيقاً

عنا اللهم تِّ ومَ ،رب العالمین في جنات النعیمیاالصالحین النبیین والصدیقین والشهداءجمعنا بافاللهم 
.لى وجهك الكریمإبلذة النظر 
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٢٩

...وبعد
سَّر جمعه في هذه الرسالة فهذا آخر ما تی

أن ینفع بها نسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منَّا بقبول حسن، كما أسأله 
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......مؤلفها وقارئها، ومَن أعان على إخراجها ونشرها

یان فمنِّي ن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسهذا وما كان فیها من صواب فمِ 
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

فإن كان صواباً فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
جلّ مَن لا عیب فیه وعلاوإن وجدت العیب فسد الخللا

تجعل لأحد فیه نصیبفاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
.........أعلمهذا واالله تعالى أعلى و 

إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیكسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا

 


